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  البحث: ملخّص

البردوني" من خلال  تتناول هذه الدراسة "ظاهرة الثنائية الضدية في شعر عبد الله

الثنائيـات الضـدية   قصيدته )نحن والحاكمون( محاولةً الإجابة عن تساؤل مفاده: مـا دور  

ــعر عبــد الله البردُّ  ــعرية، وتاكيــد ا عــاني      ونــيفي ش ، ولا ســيما في بلــورة الصــورة الش

؟، وقــد خلــص )نحــن والحــاكمون( ته:قصــيدن ا تلقــي مــن خــلال والــدلالات في ذهــ

لفلسـفته  نتيجـة  كانـ    نصّ الشاعرمبثوثة في  التي جاءت تضاداتتلك ا البحث إلى أن 

لا يملـك دديـد القوالـل الـتي يصـل في ـا        -غالبًـا -تجاه الكون والإنسان، فالشاعر

التجربـة علـن نفسـه، فتخـر  في      تجربته الشعرية بشكل دقيق قبل بثَّ ا، وإنمـا تللحـ ُّ تلـك   

قوالل لغوية متوافقة مع ا، ولعل هذه ميزة اللغة عمومًا، ولغة الشعر بشـكل خـا ،   

وقــد يصــل هــذا الشــعور إلى ا تلقــي كاملًــا، أو جزئيًــا، وقــد لا يصــل، وبــ  هــذا كلــه  

 يلمس هذه الأحاسيس. يتواجد ناقد يحاول أن يكتنه تلك الرؤى، و

نحن  :قصيدة، ونيشعر عبد الله البردُّ ،الثنائيات الضدية الكلمات ا فتاحية:

 .والحاكمون
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Abstract:  

This study deals with the "phenomenon of antonymous duality in Abdullah 

al-Baradouni's poetry" through his poem (We and the Rulers) in an attempt to 

answer a question that is: What is the role of antonymous dualities in Abdullah al-

Baradouni's poetry, especially in crystallizing the poetic image, and confirming 

meanings and connotations in the mind of the recipient through his poem: (We and 

the Rulers)? 

The research concluded that those antonyms that came in the poet's text were 

the result of his philosophy towards the universe and man. The poet – often – cannot 

define the exact templates into which he pours his poetic experience before 

broadcasting it, but rather that experience itself insists on him, so it comes out in 

compatible linguistic templates, and perhaps this is the advantage of language in 

general and the language of poetry in particular. This feeling may reach the recipient 

in full, or in part, and it may not reach, and between all this, there is a critic who 

tries to probe those visions and touch these feelings. God bless. 

Key words:  Antonymous dualities, Abdullah AlBaradouni's poetry, The Poem (We 

and the Rulers). 
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 :ا قدمة

ركائز الدراسات النقديَّة في العصـر   إحدىة لقد أصب  مصطل  الثنائيات الضديِّ 

الحديث، وعنصرًا من عناصر الثقافـة العربيـة ا عاصـرة، لـا لـه مـن قـدرة علـن كشـ           

وذلك  ا للأضداد من قدرة علن النفـاذ   ؛جمالية النص، وزيادة حجم التاثير في ا تلقي

 لوجدان.إلى العقل ومخاطبة ا

الثنائيات الضدية "تشكّل مكوَّنًا م مًّا من مكوِّنـات اططـاب الشـعرو، وبنيـة     إن 

أنمـا  الأنسـاا ا تضـادة داخـل اططـاب إذ       -عبر وظيفتي ا- مركزية فاعلة تتكشَّ 

، ثــم إن (1)"تتحــد الضــديات عنــد الشــاعر طلــق تصــورات معينــة تجــاه الحيــاة والكــون   

، فتلتقـي هـذه   ...اء مـائزًا للـنص، إذ تجتمـل جملـة علاقـات     "تولّد فض الثنائيات الضدية

فتغني النص،  -ىوتتقاطل وتتواز ،تلتقي وتتصادم- أكثر من محور نالعلاقات عل

ًــا مـن جـدل الواقـل     وتعدد إمكانيات الدلالة فيه، فالتضاد العقلي والاسمي يشكل عا ـ

 .(2)"والذات في صراع ا مل الحياة

أحــد أكثــر الشــعراء تناولًــا في الدراســات   يلعــدالبردونــي  الشــاعر عبــد الله يكــادو

إلى نتاجاتـه   إضـافة ،  ا له من إنتا  شعرو غزير، يصـل إلى اثـني عشـر ديوانًـا،     نقديةال

 الفكرية، ومشاركاته الأدبية والفلسفية.

الــتي التفــ  في ــا هــذه الدراســة كــان هــذا الثــراء الشــعرو دافعــاً للباحــث نحــو  و

، هـذه الاـاهرة   -رحمـه الله -استلفت  انتباهه في شعر البردوني الباحث إلى ظاهرة 

                                                           

الشـعر ااـاهلي نموذجًـا، ا ةسسـة العربيـة      -، جماليـات التحليـل الثقـافي    (يوس )عليمات،  (1)

 .229،  م2004الأردن،  ،1  للدراسات والنشر،

يــات الضــدية، دراســات في الشــعر العربــي القــديم، منشــورات ا ي ــة   ، الثنائ(سمــر)الــديوب،  (2)

 .7م،  2009العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 



 عبدالله حسن محمد القرنيد. 

240 
240 

نحـــن »وجعـــل مـــن قصـــيدة   «ونـــيالبردُّعبـــد الله الثنائيـــات الضـــدية في شـــعر »هـــي: 

مجــالًا للتطبيــق؛ كون ــا تــوفرت علــن أدلــة تنــوا حضــور هــذه الاــاهرة في   «والحــاكمون

في وجـدان   القصـيدة عتـه  لدراسة مدى التاثير الذو أوقشعره، ونافذة يطل من ا الباحث 

رصد واقل الثنائيات الضـدية في الشـعر   من ج ة أخرى محاولة بحثية لا تلق  من ج ة، و

ا تمثـل في الشـاعر    قصائد أحد رموز هذا الشعرقصيدة من العربي عن طريق دراسته في 

 اليمني البردوني.

 :موضوا البحث أسباب اختيار

ــن   -1 ــ  عـ ــدية، الكشـ ــات الضـ ــوم الثنائيـ ــ مف ـ ــدامن وبعـ ض آراء القـ

 .وا عاصرين حول ا ف وم وما يتصل به

محاولة تتبّـل الثنائيـات الضـدية في شـعر أحـد كبـار الشـعراء في العصـر          -2

دورها في البناء اامالي الفـني للـنص، وأثرهـا    الحديث، لا يس م في دديد 

 .علن ا تلقي

ــات الضــدية الكشــ  عــن دور   -3 ــة في   الثنائي في رســم الأحــدار الراهن

دول العــا ، وقــدرت ا علــن التصــوير الفــني لحجــم ا فارقــات الــتي  بعــض 

؛  ا تتمتل به قصيدة )نحن والحاكمون(تعيش ا مجتمعات ا، وذلك من خلال 

ولا يجعل ا للدراسة  -من وج ة نار الباحث- مناسبةهذه القصيدة من 

 البحثي والنقدو. جديرة بالاهتمام

 :بحثال مشكلة

 ابة عن سةال مفاده:إن هذا البحث يحاول الإج

، ولا ســيما في بلــورة  ونــيالثنائيــات الضــدية في شــعر عبــد الله البردُّ   مــا دور  -

ــلال        ــن خ ــي م ــن ا تلق ــدلالات في ذه ــاني وال ــد ا ع الصــورة الشــعرية، وتاكي
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 ؟)نحن والحاكمون( ته:قصيد

وتوزا هذا السةال علـن جملـة مـن التسـاؤلات شـكل  محـاور رئيسـة؛ تفرعـ  عن ـا          

 حث، وذلك علن النحو الآتي:مكونات الب

 ؟، وما أهم الآراء التي وردت حو اما الثنائيات الضدية -

ونــي في قصــيدته )نحــن والحــاكمون( الاعتمــاد علــن هــل اســتطاا الشــاعر البردُّ -

 ا تلقي؟ الثنائيات الضدية في بلورة صورة شعرية ترسخ في ذهن

نحـو تلقـي    وإثارة الذهنما دور الثنائيات الضدية في تاكيد ا عاني والدلالات،  -

 ؟ا عنن ا راد

 أهمية الدراسة:

 أهمية الدراسـة تكمن من أهمية ا وضوا الذو تعااه، وتنبل أهمية الدراسة  إن

 :في محاولت ا

 .، وعرض أهم الآراء التي تناولت االتعري  بالثنائيات الضدية -1

ــات الضــدية في القصــيدة   -2 ، موضــل البحــث  عــرض مســتويات الثنائي

الدلالات، وأثر ذلـك   مأ ،الصيغ أم الضمائر علن مستوىذلك  أكانسواء 

 في توجيه ا عاني.

دراسات أخرى عن الشـاعر عبـد الله   ب فت  المجال أمام الباحث  للقيام -3

، مـن خـلال   في مجـال الثنائيـات الضـدية    -أو أو شـاعر آخـر  - البردوني

 قصائد أخرى توافرت في ا هذه الااهرة.

 :البحث من ج

لباحث ا ن ج الوصفي التحليلي أداةً معينةً لقراءة النص من الداخل؛ وذلـك  اعتمد ا    

لتحليل وربط وتفسير ظاهرة الثنائيات الضدية مجال الدراسة، والتي توافرت في قصـيدة  
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ــتعانة با عطيــات اطارجيــة لتفســيرها في محاولــة         ــي موضــل التطبيــق، مــل الاس البردُّون

تخلا  النتـائج مـن خـلال مقاربـات القصـيدة      للكش  عـن أسـباب ا، واتجاهات ـا واس ـ   

 موضل الدراسة.

 :الدراسات السابقة

كمـا  ، النقـاد البـاحث  و وني كان من الأشعار ا ل مة لكـثير مـن   شعر البردُّ شك أنَّ لا    

، الأدب عامــة، وفي الشــعر خاصــة بــرزت بشــكل كــبير دراســة الثنائيــات الضــدية في أنَّ

 عبدالله البردوني ووق  علي ا الباحث: ومن الدراسات التي تناول  شعر

أولًا: عبـدالله البردونــي حياتــه وشــعره، أحمــد عبدالحميــد إسماعيــل، مركــز  

 م.1998الحضارة العربية، مصر، 

ثانياً: شعر البردوني دراسة أسلوبية، سعيد سا  ااريدو، مكتبة الدراسـات  

 .ـه1425الفكرية والنقدية، صنعاء، 

ر عبــدالله البردونــي، مســاعد ســعد الــذبياني، رســالة   ثالثــاً: الســخرية في شــع 

 هـ.1431ماجستير، جامعة أم القرى، مكة،

رابعاً: شـعرية اططـاب اامـالي والأيـديولوجي في ديـوان عبـدالله البردونـي،        

سعد مـرد،، رسـالة دكتـوراه، جامعـة العقيـد حـا  طضـره باتنـه، اازائـر،          

 م.2014

ية لقصـيدة عمـود الشـعر الشـاعر عبـدالله      خامساً: انزياحات الحداثة الرومانس ـ

ــدد العاشــر،         ــة، الع ــة جســور ا عرف ــورفي، مجل ــا، ايــل ال ــي أنموذج البردون

 م.2017اازائر، 

سادساً: مرايا شعرية متقابلة نص عبدالله البردوني أمثولـة، صـادا القاضـي،    

 أروقة للدراسات والترجمة والنشر، القاهرة.
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وضوا البحـث في كون ـا تناولـ  شـعر البردونـي، إلا      وتتطابق هذه الدراسات مل م     

أن مجــال الاخــتلا، هــو نــوا القصــيدة الــتي ي تناو ــا، وحيزهــا بكون ــا احتــوت كمــاً    

متنوعاً من الثنائيات الضدية التي تكاد تكون استوعب  أغلل ما مر به الشاعر في حياته 

ة عـن حيـاة الشـاعر    من التناقضات الضدية، مما يجعل ا تكـاد تعـرض لنـا صـورة واضـح     

 البردوني اطاصة وواقعه الذو عايشه.

 سم  هذه الدراسة علن النحو التالي:وقد قُ

وأهميت ــا وأســ لت ا،  ،ومشــكلة الدراســة ،ا قدمـة: وتشــمل دواعــي اختيــار ا وضــوا 

 ومن ج ا.

 التم يد: وفيه التعري  بالشاعر.

ــه مــدخل،  : الثنائيــات الضــدية بــ  الدارســ  القــدامن   ا بحــث الأول والمحــدث ، وفي

 ومطلبان:

 مدخل: وفيه مصطل  الثنائية الضدية ب  اللغة والاصطلاح.

 ا طلل الأول: الثنائيات الضدية عند الدارس  القدامن.

 ا طلل الثاني: الثنائيات الضدية عند الدارس  المحدث .

 مطلبان:، وفيه الثنائيات الضدية في قصيدة )نحن والحاكمون(: ا بحث الثاني

 ا طلل الأول: أنواا الثنائيات الضدية في قصيدة )نحن والحاكمون(، وهي:

 .أولًا: ثنائية الأنا والآخر

 .ثانيًا: ثنائية الحركة والسكون

 اادب.ثالثًا: ثنائية النماء و

 .رابعًا: ثنائية البناء وا دم

 .خامسًا: ثنائية القوة والضع 
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 .سادسًا: ثنائية الضلال وا داية

 .سابعًا: ثنائية الالم والعدل

 .ثامنًا: ثنائية اا ل والعلم

ا طلل الثاني: أثر الدلالات اامالية للثنائيات الضدية في القصـيدة )نحـن والحـاكمون(    

 للبردوني علن ا عنن العام للنص وا تلقي.

 اطاحة: وتشمل نتائج الدراسة، وأهم التوصيات.

ــه يل ث؛البحــ هــذاالباحــث إذ يقــدم  وإن     ، وهــو ســبحانه ا وفــق  ســال الله أن ينفــل ب

 ا ادو إلى سواء السبيل.
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 :التم يد

 التعري  بالشاعر:

اسمه: عبد الله بن صالح بن عبد الله بن حسن البردُّوني، ولد في قرية )البردّون( مـن      

لاده حســل قبيلـة )بـني حســن( في ناحيـة )الحـدا( شــرقي مدينـة )ذمـار(. قُــدر تـاريخ مـي        

، وقـد أصـيل البردُّونـي بـالعمن     (1)م1930م أو 1929دلائل الأحدار التاريخيـة بعـام   

بسبل مرض اادرو في سن اطامسة، أو السادسة من عمـره. إلا أنَّ هـذا   يمنعـه مـن     

طلل العلم، فقد تلقن تعليمه الابتدائي متنقلًا ب  عدة قرى من قرى الـيمن من ـا قريـة    

لمحلَّة( و)ذمـار(، وتعلـم القـرآن الكـريم حفاًـا وتجويـدًا علـن القـراءات         )البردُّون(، و)ا

بالشعر" ح  بلغ الثالثة عشرة من عمـره، وقـد أخـذ مـن      (2)السبل ا تواترة، بدأ "يلغرزم

كـل الفنـون، ثـم انتقـل إلى صـنعاء ودرلج في ااـامل الكـبير شـ ورًا، ثـم انتقــل إلى دار          

م الشرعية والتفوا اللغوو(، ثم التحـق بـا ن ج   العلوم، وحصل علن إجازة في )العلو

لكي يتقاضن مرتبًا رمزيًا كخريج ثم عـ  مدرسًـا لـلأدب العربـي شـعرًا ونثـرًا في نفـس        

                                                           

ــائرات البريطانيــة          (1) ــمال بالط ــرب الش ــل ض ــدار التاريخيــة مث ــن الأح ــائم عل ــدير الق ــذا بالتق "وه

، (الحــارر بــن الفضــل)و، الشــمير ، وبغــرا )محمــد بــدر( ابــن الإمــام يحيــن..." يلناــر:م1928عــام

 ،4  مكتبــة الإرشــاد، ،1، مــج12-1 (الأعمـال الشــعرية ) وآخـرون، ديــوان عبــد الله البردونــي 

 .29-23،  م2009-ـه1430، صنعاء – اام ورية اليمنية

هكذا وردت في مقدمة الديوان، ولعلـه خطـا طبـاعي، فبـالرجوا  عجـم لسـان العـرب وجـدتل          (2)

أبـو  ) ـرزام: الشاعر الدُّون. يقال: هو يقرزم الشعر..."، يلناـر: ابـن مناـور،   ااذر:)قرزم(...، "والقح

بــيروت،   ،3  ، دار إحيــاء الــترار العربــي،  11لســان العــرب، ااــزء  ، (الفضــل جمــال الــدين  

 . لعل الكاتل يقصد: بدأ ينام الشعر نامًا فيه ضع  ورداءة. 105م،  1999
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 .(1)ا درسة العلمية

ــل            ــك الكت ــن تل ــل حت ــ  الكت ــراءة، في مختل ــة والق ــان يحــل ا طالع ــة -ك ا عروف

طـق، والفلسـفة، شـغل العديـد مـن      ا بعـدة رسميًـا مثـل كتـل السـنة، وا ن     -بفوائدها

أدبيـة، ونـال العديـد     تالأعمال الحكومية، وله اثنا عشر ديوانًا مطبوعًا، وثمـان دراسـا  

. عـا  طفولـة قاسـية    (2)م1999مختلفـة، تـوفي عـام     تمن ااوائز، وكُتحـب  عنه دراسا

ه، بسبل إصابته بالعمن في سن مبكرة مما جعله موضل سخرية، وتنمُّـر من بعض أقران ـ

ورغم ذلك فقد كان يحمل قلبًا طيبًا، ويسعن مل المحتاج  للشفاعة  م عنـد الإدارات  

الحكومية، وغيرها. كما كان محبًّا لوطنه)اليمن( متشربًا  عاناة شعبه، فقد كان يدفل من 

 .(3)قُوتحـه اطا  أثمان دواوينه وكتبه لحــتلــباا باقل الأثمان

                                                           

 .25،  ، الديوان(عبد الله)يلنار: البردوني،  (1)

 .29-26يلنار: ا صدر السابق،   (2)

)ا قدمـة( مـن:    ونـي ديوان عبد الله البردُّلتفصيل ما كتل عن الشاعر هنا يمكن للقارئ الرجوا ل (3)

العزيـز   د، وقد كتل في ا عن الشاعر كلٌ مـن: الحـارر بـن الفضـل الشـميرو، د. عب ـ     11-52 

 ا قالح، وخالد عبد الله الرويشان.
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 ضدية ب  الدارس  القدامن والمحدث ا بحث الأول: الثنائيات ال

 مدخل: مصطل  الثنائية الضدية ب  اللغة والاصطلاح.

عند الوقو، علن ا صطل ، فإننا اده مكوناً مـن لفاـ  همـا: الثنائيـة، والضـدية.          

وهــو تحكــرار الشــيء مــرت ، أو جعلــه شــي    »أمــا الثنائيــة لغــةً ف ــي مــن مــادة: )ث نحــي(  

تباين ، وذلك قولك: ث ن يـ ل الشـيء ث نيًا...ويلقـال: امـرأة ثحـن،ــيٌ، ولـدت       متوالي ، أو م

 .(2)«ث ـنَّيـتلـه تثنيةً أو: جعلته اثن ».كما ورد ا عنن في لسان العرب: (1)«اثن 

وورد أيضاً في معنن الضديَّة، أن ا ماخوذة من مادة)ضدد(، و "الضِّدُّ كلل شيء ضادَّ     

سواد ضد البياض، وا وت ضد الحياة، والليل ضد الن ار إذا جاء هـذا  شيً ا ليغلبه، وال

جـاء التضاد لعنـن اطـلا،؛ يقـول    فلا يمكن أن يلتقي ا تضادان أبدا، و (3)ذهل ذلك."

"ابن دريد: "ضد الشيء خلافه
وجاء التضـاد في البلاغـة العربيـة ضـمن فـن البـديل        ،(4)

 .  (5)لشيء، وضده في الكلام...")الطباا، وا قابلة(، و "هو اامل ب  ا

ـــانّ "ا عجــم الفلســفي الثنائيــة ب ، عــرَّوقــد      الثنــائي مــن الأشــياء مــا كــان ذا شــق ،  ـ

ا بادئ ا فسرة للكون، كثنائية الأضداد وتعاقب ـا، أو ثنائيـة    والثنائية هي القول بزوجية

                                                           

مقاييس اللغة، دقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر،  (،أحمد بن فارلج)ابن زكريا، يلنار:  (1)

 هـ، مادة )ثني(.1399، 1 

 .138،  2، لسان العرب، اازء(أبو الفضل جمال الدين)ابن مناور،  (2)

 34،  8، لسان العرب، اازء(أبو الفضل جمال الدين)ابن مناور،  (3)

 ، جم ـرة اللغـة، علـق عليـه ووضـل حواشـيه وف ارسـه:       (بن الحس  أبو بكر محمد) ،ابن دريد (4)

 .98  .م2005 -هـ1423بيروت،  ،1  إبراهيـم شمس الدين، دار الكتل العلمية،

 ،1 ، جواهر البلاغة في ا عاني والبيـان والبـديل، ا كتبـة العصـرية،     (السيد أحمد)ا اشمي،  (5)

 .303م،  1999بيروت، -صيدا
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وغـير ا تنـاهي    ،احدأو ثنائية الو-من ج ة ما هي مبدأ عدم التعي -الواحد وا ادة 

ــاغورثي  ــد الفيث ــة عــا  ا  ،عن ـــثللـأو ثنائي ــد أفلاطــون... ـ لخ، إل وعــا  المحسوســات عن

ثنينية، وهي كون الطبيعة ذات مبدأين، ويقابلـ ا كـون الطبيعـة ذات    والثنائية مرادفة للإ

 .(1)ثنينية()الثنوية والإ مبدأ واحد، أو عدة مبادئ

ات في ا عجمل الفلسفي للتضاد  أنَّــه: "صـفة حـالت  فكـريت      ومما ورد أيضاً من تعريف    

ــوان       ــاد في الألـ ــك التضـ ــال ذلـ ــ ما مثـ ــزان بتقابلـ ــاقبت  تتميـ ــا، أو متعـ ــودت  معًـ موجـ

، والثنائيات الضدية "تعني وجود أمرين متضادين مـرتبط  بربـا  واحـد،    (2)ا تكاملة."

الكـون ونـامولج الطبيعـة الكونيـة،      وهي فكـرة يقـوم علي ـا إيقـاا الكـون، إنَّــ ا قـانون       

فــالنور والالمــة، والن ــار والليــل ثنائيــة ضــدية يجمع مــا اليوم...العلاقــة بــ  الثنائيــات  

 .(3)الضدية علاقة تضاد؛ أو توازٍ ب  طرفي الثنائية..."

وممــا ســبق عرضــه مــن التعريفــات يمكــن للباحــث القــول: لقــد تنبــه الدارســون قــديما     

خدام أسـلوب التضـاد في النصـو ، وأشـاروا إلى وجـوده مصـطلحاً       وحديثًا لأثـر اسـت  

وأثراً، مما يجعله أهلًا ليكون مجالًا للدرلج والتطبيق علن النصـو  الـتي تـوفرت علـن     

 نماذ   ا دلالات ا الفنية.

 

 

                                                           

 .379، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د.ت،  1، ا عجم الفلسفي، مج(لجمي)صليبا،  (1)

 .755،  1ا صدر السابق، مج (2)

ودليـل، مجلـة دواة، المجلـد     ض، البنن ا تقابلة في الفكر النقدو الحـديث: عـر  (سمر)الديوب،  (3)

 .35هـ(،  1439السنة اطامسة )ذو القعدة-العدد السابل عشر-اطامس
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 ا طلل الأول: الثنائيات الضدية عند الدارس  القدامن.

للغـة العربيـة، بشـقي ا اللغـة أو الأدب     لـم يغل مصطل  )الضدية( عن فكر دارسي ا    

هــ(  351قديًما؛ إذ اـد تفريقًـا عنـد أبـي الطيـل اللغـوو )ت:       -مجال هذا البحث-

ب  معنن الاختلا،، ومعنن التضـاد إذ   -(1)في كتابه: )الأضداد في كلام العرب(-

والأضداد جمل ضد، وضد كل شيء ما نافاه نحو البياض والسواد، والسخاء »يقول: 

بخل...، وليس كل ما خال  شيً ا ضدًا له ألا ترى أن القوة واا ل مختلفان، وليسـا  وال

ضــدين، وإنمــا ضـــد القــوة الضــع ، وضـــد اا ــل العلــم، فـــالاختلا، أعــمُّ مـــن        

 .(2)«التضاد...

كما اـد تنبيً ـا مـن أبـي هـلال العسـكرو إلى مجـيء التضـاد في بعـض أجـزاء الأنـواا                

ء وضـدّه  ياامـل بـ  الش ـ   يالكلام ه ـ ل النالج أنّ ا طابقة فيقد أجم»الأدبية، إذ قال: 

أو اططبـة أو البيـ  مـن بيـوت القصـيدة؛ مثـل اامـل بـ           ،جزء من أجزاء الرّسـالة  في

 .(3)«.دالبياض والسواد، والليل والن ار، والحرّ والبر

مـن   قريبـاً أصـحاب صـناعة الشـعر سمـوا مـا كـان       »أن  فـيرى أما ابن سـنان اطفـاجي       

لفاتـان معناهمـا ضـدان     في مـا كـان   التضاد ا خال ، وقسّم بعض م التضاد فسـمن مـا  

                                                           

أن أنبـه إلى أنَّ ا وضـوا الرئيسـي الـذو      -بعيـدًا عـن موضـوا هـذه الدراسـة     -ا فيـد لعل من  (1)

ــي     متضــادين مثــل: اا ــو،ن   تناولــه هــذا الكتــاب هــو مــا ورد مــن كــلام العــرب بلفــ  واحــد، ومعن

 للأبيض، والأسود.

، الأضـداد في كـلام العـرب، دقيـق: عـزة حسـن، المجمـل        (أبو الطيـل عبـد الواحـد   )اللغوو،  (2)

 .33م،  1996دمشق، ، 2 لعلمي العربي، ا

ــكرو،  (3) ــد الله    )العس  علــي محمــد البجــاوو   ، الصــناعت ، دقيــق: (أبــو هــلال الحســن بــن عب

 .307،  هـ1371، بيروت، 1  ،ا كتبة العصريةوآخرون، 
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بعض ا وبعض حتن تـاتي   ب  والتوفيقا طابق، وسمن تقابل ا عاني  والبياضكالسواد 

، كمـا أشـار إلى   (1)«علن الصحة: ا قابلة.. يخال ، وفي ا خال  لا يوافقفي ا وافق لا 

 .(2)ضاد استعمال الألفاظفي الت يعتمدونن م أ

أما عبد القاهر اارجاني فيعد التضاد أسـلوباً ذا أثـر كـبير في أداء ا عـاني لا يجيـده إلا          

فيدل ذلك لا يكون فيه من الوفاا الحسـن مـل اطـلا، الـب      الحاذا بالشعر، فيقول: "

إذا ة خاطره، وعلو مصعده وبعد غوصه، شاعره، وعلن جودة طبعه وحدَّ علن حذا

بسوء العبارة، و  يخط ه التوفيق في تلخيص الدلالة، وكشـ  حـام الكشـ        يفسده

 . (3)"ا عنن وسره بحسن البيان وسحره رسر عن

إن للنفــولج في تقــارن ويوضــ  بعــده حــازم القرطــاجني القيمــة مــن التضــاد بقولــه: "    

 وإيلاعــاً  ريكــاً ا تمــاثلات وتشــافع ا وا تشــاب ات وا تضــادات ومــا جــرى مجراهــا د      

لأن تناصر الحسـن في ا ستحسـن  ا تمـاثل  وا تشـاب        ؛بالانفعال إلى مقتضن الكلام

أمكن من النفس موقعا من سنوح ذلـك  ـا في شـيء واحـد. وكـذلك حـال القـب . ومـا         

كان أملك للنفس وأمكن من ـا ف ـو أشـد دريكـا  ـا. وكـذلك أيضـاً مثـول الحسـن إزاء          

إزاء الحسن مما يزيد غبطة بالواحد وتخليا عن الآخر لتـب  حـال بـا ثول     القبي  أو القبي 

 .(4)"إزاء ضده. فلذلك كان موقل ا عاني ا تقابلات من النفس عجيبا

                                                           

، 1  ،العلميـة دار الكتـل   ، سـر الفصـاحة،  (بـن سـنان   سعيدبن محمد بن  اللهعبد )، اطفاجي (1)

 .200،  م1982، بيروت

 .204يلنار: ا صدر السابق،   (2)

، أســرار البلاغــة، علــق عليــه: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، دار (عبــد القــاهر)اارجـاني،   (3)

 .155م،  1991ا دني، جده،

 ،4 ، من ا  البلغاء وسرا  الأدباء، دقيق: محمد الحبيل ابن اطوجـة،  (حازم)القرطاجني،  (4)

= 
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اططيل القزويني إلى أن التضاد هو ا قابلة وعرف ـا بان ـا: "أن يـةتن لعنـي       وذهل    

 .(1)"ن الترتيليقابل ا عل متوافق  أو معان متوافقة، ثم ما

 

 ا طلل الثاني: الثنائيات الضدية عند الدارس  المحدث .

في  اًي ـبنائ ات بوصفه مف وماًيارية مف وم الثُّنائنَّقد ا عاصر في معطياته النَّوقد تناول ال"    

ــود ليفــي ش ــ دارســات التَّحليــل، بالارتكــاز علــن  ــة  اتركل ولج حــول الأســاطير، متمثل

البنائي في سعيه تفسـير  ويتمثل التحليل ارضة وا تكاملة في الوق  نفسه، بالثُّنائَّيات ا تع

رصـدها ثـم   ة، والعمل علن يإلى الوحدات الثُّنائ -كان أم نثراً اًشعر-العمل الأدبي 

 ،جديـدة  قـراءة ا تشابه من ـا في قـوائم معينـة بحيـث يسـم  في الن ايـة إلى       تصنيف ا بضم 

ــل وفقــاً ــة، و  لترتي ــه الدلالي ــل ش ــيشــير النقــد إلى أنَّ  وحدات ولج هــو مــن أشــ ر  اتردلي

ة مـن  ي ـالتَّحليلات الـتي توصـل إلي ـا والقـائم علـن أسـالج اسـتخلا  الوحـدات الثُّنائ        

تنبل من حـايز ظـواهر ملعيّنـة     "ة الضدية يالثنائوعند كمال أبو ديل فإن  (2)."الأدبي العمل

ــرّات،      ــن ا  ــددًا م ــا ع ــة  تكراراه ــن ث مّ ــنّص، وم ــواهر    في جســد ال ــذه الا ــمّ انحــلال ه ث

____________ 
= 

 .  45-44م،  2007بيروت، 

محمـد عبـد ا ـنعم خفـاجي، مكتبـة       :، الإيضاح في علـوم البلاغـة، شـرح   (اططيل)القزويني،  (1)

 .387  ،م1949، الحس ، القاهرة

مجلـة كليـة التربيـة الأساسـية     ة، ارسـة ناريَّـة تطبيقيَّ ـ  و دات في النقـد البنيـو  ي ـالثنائ ،(إيمـان ) ،علي (2)

، نقلًا بتصـر، عـن: قاسـم،    371م. 2019، 23، العددللعلوم التربوية والإنسانية/ جامعة بابل

ثيـة ايـل محفـوظ، مطـابل ا ي ـة ا صـرية العامـة للكتـاب،         لاواية، دارسـة مقارنـة لث  ربناء ال، (سيزا)

 .59،  م1984
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ويةكّـد جـان كـوه  "أن    ، (1)"واختفائ ا، ب ـذه الصّـفة يكتسـل الـنّص طبيعتـهل اادليّـة       

ــة الضــدية تنشــا مــن شــعورين مخــتلف  يوقاــان الإحســالج، وواحــد مــن هــذين      الثنائي

الشـــعورين فقـــط هـــو الـــذو يســـتثمر ناـــام الإدرا  في الـــوعي، والثـــاني ياـــل في         

  نإذ صــ"ا في بنــاء ا عنــن هــني غريمــالج بدراســة الثنائيــات وأثر كمــا عــ، (2)اللاوعــي"

 أنواا: ت إلى عدةالتقابلا

   .تقابلات محورية لا تقبل وسطاً "زو  / زوجة" :أولًا

 .تقابلات مراتبيّة "كبير/وسط/صغير" :ثانياً

 .تقابلات متناقضة "متزو /أعزب" :ثالثاً

 .تقابلات متضادة "صعد/نزل" :رابعاً

 .(3)"قابلات تبادلية "اشترى/باات :خامساً

كسبه صفت  متضافرت  هما "الانسـجام والتنـوّا   يالتضاد والتوازو في الشعر كما أن     

إنّ ترتيل التوازو يسند إلى كل مشاب ة وإلى كـل تبـاين وزنـاً خاصـاً.     و ..في الوق  نفسه

 .   (4)والدلالة"إننا نرى مباشرة العلاقة ب  الشكل اطارجيّ 

                                                           

 ،، جدليّة اطفـاء والتّجلـي، دراسـات بنيويـة في الشـعر، دار العلـم للملايـ        (كمال)أبو ديل،  (1)

 .109  م،1984 بيروت،، 3 

النارية الشـعرية، ترجمـة وتقـديم وتعليـق: أحمـد درويـ ،       -، اللغة العليا (جان)كوه ،  (2)

 .187  م،1995 ،القاهرة ،المجلس الأعلن للثقافة، ا شروا القومي للترجمة

 ،دليل اططـاب الشـعروّ "اسـتراتيجية التنـا "، دار التنـوير للطباعـة والنشـر       ، (محمد)مفتاح،  (3)

 .239،   م1985، بيروت، 1 

: محمد الولي ومبار  حنون، دار توبقـال  جمة، قضايا الشعرية، تر(رومان)جاكبسون، يلنار:  (4)

 .106  م، 1988ا غرب،  ،للنشر
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ولعل ا تامل فيما ي عرضه سلفاً من تناول القدامن والمحدث  مـن دارسـي اللغـة يجـد         

ــام وهــو الأضــداد أو       ــات الضــدية وإن ي تناو ــا في إطــار ا صــطل  الع ــاً أن الثنائي جلي

ان  ـا حضـوراً لا يمكـن إنكـار أثـره علـن دلالات       ف ـالتقابل أو غيرهـا مـن ا صـطلحات    

في تاسـيس الوجـه    أن  ـا الـدور البـارز والفاعـل    كما  تلقي.النصو  ومعاني ا وعلن ا 

 .(1)"الناام العميق الذو يتشكل منه النصأو " الأهم في البنية الحركية في النص

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

بنيويـة أم بنيويـات، ا ةسسـة العربيـة للدراسـات       -آفـاا الناريـة ا عاصـرة    ، (فخرو)صالح،  (1)

 .53،  م2007ر، والنش
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 (1)(نا بحث الثاني: الثنائيات الضدية في قصيدة: )نحن والحاكمو

 : مدخلأولًا

ــة رصــد ال        ــن الباحــث، محاول ــات الضــدية في القصــيدة  يحــتم مــن ج الدراســة عل ثنائي

ووصف ا ومحاولة دليل ا، وتقيـيم اختيـار الشـاعر  ـا؛ للوصـول إلى مـدى صـلة تلـك         

الاختيارات بالأثر ا ـراد دقيقـه في ا تلقـي، وهـذا الرصـد والتتبـل للثنائيـات الضـدية في         

شعر البردونـي يمثـل جـوهر الدراسـة الـتي لأجلـ ا أقـيم هـذا البحـث، ويمكـن للباحـث            

قول: إن هذا الرصد محاولة بحثية لتشري  جسد القصيدة؛ بغيـة الوصـول إلى التوافـق    ال

الفني الذو تصنعه هذه الثنائيات الضدية في بناء النص، ولأن هذه الطريقـة تكـاد دقـق    

الغايـة الــتي يمثلــ ا الأدب ولاسـيما الشــعر في المجتمــل، الــذو يكـاد يكــون ااســد الــذو    

ولأن "الأدب التام يمثل ااسد التام، وسـبيل معرفـة ااسـد    تتمثل فيه أحاسيس المجتمل 

هو تشريحه، وهذا التشري  ليس تفتيتًا يـةدو إلى قتلـه، ولكنـه تفكيـك مرحلـي ي ـد،       

إلى استكشا، النص، ثـم إعـادة تركيبـه مـرة أخـرى، وبـذلك نـدر  مـا خفـي مـن سـر            

يره، وف مــه، الــنص، ونــتمكن مــن معرفــة تركيبــه، ومــن ثــم ا ســاهمة في كتابتــه )تفســ

، وهذا ما سيجعلني أبتدئ بالتشـري ، وأخـتم بالتركيـل في    (2)وإعطائه حياة متجددة("

، ولكنـه لـيس بتلـك الصـرامة في الفصـل بـ        -ارتايته  ـذا ا بحـث  -تقسيم داخلي

 التراكيل وا عاني أو الأثر الذو حنحه هذه الثنائيات للنص.

 

                                                           

، ديـوان في طريـق الفجـر،    12-1 (الأعمـال الشـعرية  ) عبد الله البردونـي  ديوان القصيدة من: (1)

 .236  ،م2009-هـ1430، صنعاء – اام ورية اليمنية، 4  مكتبة الإرشاد، ،1مج

، اططي ة والتكفير من البنيويـة إلى التشـريحية، ا ركـز الثقـافي العربـي،      (عبد الله محمد)الغذامي،  (2)

 .199م،  2012ب، ا غر -الدار البيضاء، 7 
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 قصيدة )نحن والحاكمون( ا طلل الأول: أنواا الثنائيات الضدية في

 أولًا: ثنائية الأنا والآخر. 

أصـب   ا  مـة في دراسـة النصـو ، كمـا     الأنا والآخـر محـن  ا صـطلحات    د مف وم يع    

ــة   ــرز عناصــر التعــبير  و ا تعــددة،يســتخدمل للإشــارة إلى الاختلافــات الفكريّ التضــاد "أب

وا راحـل الشـعرية، لأنـه    الشعرو، لا في النص ااديد فحسل، بل في مجمل الأشكال 

لإشكالية العلاقة ب  الـذات   لكونه التعبير الأمثل المحر  والباعث في قول الشاعر، ناراً

 (1)"الشاعرة ومحيط ا

إن عتبة القصيدة تلا ر للمتلقي أنه أمام ثنائية ضدية ب  الذات والآخر، ف ذه العتبـة      

ا اسم يلـمثِّـلل ضدًا للآخـر مـن   مكونة من شق ، هما معطو، ومعطو، عليه، وكلاهم

بنـاء  -حيث الدلالة النحوية إذ )نحن( اسم مضمر، و)الحاكمون( اسم ظاهر، فـنحن  

أمــام ضــدية الإضــمار والإظ ــار، ولا شــك أن ا ضــمر أقــل   -علــن الدلالــة النحويــة

وأضع  من الااهر، ولكن من هو ا قصـود بالضـمير)نحن(؟ هـل هـو الشـعل الـيمني       

أم أن ا عنن ينسحل علن كل شعل؟ كما لابد مـن  -نتماء الشاعربناء علن ا-فقط 

الإشــارة إلى اختيــار وزن اســم الفاعــل للاســم الاــاهر وصــياغته ب ــذا اامــل بــدلا مــن  

صياغة جمل التكسير)حكام( إذ يمن  هذا الاختيار الاسم دلالة الفاعلية التي قد تـوحي  

 بالسيطرة التي تناسل الحكام. 

لــمثلان ثنائيـة الأنـا ا تمثلـة في الضـمير)نحن( الـذو يضـم         )نحن والحاكمون     ( اسمـان ي

ويقابلــه الآخر)الحــاكمون(،  -إذ الشــاعر يــتكلم باللســان اامعــي -الشــاعر أيضــا 

وهذا الآخر ب ذه اللفاة يجعلنا نان أنَّ القصيدة لا تتكلم عن الشـعل الـيمني خاصـة،    

                                                           

 . 59  م،1995 داد كتاب الإمارات،االسكون ا تحر ، ، (علوو)ا اشمي،  (1)
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مية الـتي تقبـل دـ  وطـاة حكـام      بل لعل ا تتكلم عن بعض الشعوب العربية، والإسـلا 

متســلط ، وذلــك الاــن يعضــده اختيــار الشــاعر للجمــل )حــاكمون(، وعــدم اختيــاره 

 للمفرد )حاكم(.

ــة         كمــا أن اختيــار الضــمير ا نفصــل )نحــن( ا تبــوا بحــر، العطــ  يمــن  ا تلقــي دلال

ــذا الانقطــاا      ــ  الشــعل، والحكــام، وه ــ   -الانفصــال، والانقطــاا ب ــا اختلف م م

يــوحي بعــدم التوافــق بــ  الحــاكم، والمحكــوم فلــو ي اختيــار التركيــل )نحــن   -ســبابهأ

وحكامنا( لاختلف  الدلالة عن التركيل )نحن والحـاكمون(؛ إذ في التركيـل الأول ثمـة    

علاقة محسوسة ب  طـرف  وإن كـان هنـا  محاولـة للإشـعار بـالافتراا، وهنـا يا ـر لنـا          

 عاني ا راد تجسيدها في هذه العتبة.التوافق ب  اختيار الألفاظ وا 

وح  ندل  إلى القصيدة اد مسوغًا آخر لاختيار لفـ  )حـاكمون( بصـيغة اامـل،         

هو استخدام ا نادى الاسم الااهر )أخي( الـذو   -كما يرى الباحث-وهذا ا سوغ 

مير للدلالــة علــن الالتحــام بــه بإضــافته إلى ضــ-وجـه لــه الشــاعرل نــداءه بــلا أداة نــداء  

لــــنادى بـاخي، ولعـل    ا تكلم وفي ذلك توسيل لدلالة اامل، ليشمل كل من يمكن أن ي

بـل كـل الشـعوب     ،هذا الاختيار يةكد أن ا خاط ـل في هـذا الـنص لـيس اليمنـي  فقـط      

ا غلوبة؛ إذ الكل إخوة في الأ  وا عاناة. وكـذلك ف ـو يتحـدر عـن ذاتـ  الأولى في ـا       

 الثانية الحاضرة والتي في ا العذاب والأ .  ا اضي ا شرا، والذات

 ثانيًا: ثنائية الحركة والسكون. 

 :(1)تتجلن هذه الثنائية في قول البردوني

 أخــــــــي؛ صــــــــحونا كلّــــــــه مــــــــاي 

 

  ــم ــا أ  أبكــــــــــــــــــ  وإغفاؤنــــــــــــــــــ

 
                                                           

 .236، الديوان،  (عبد الله)البردوني،  (1)
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ــهح    ــعن إليــــ ــنل نســــ ــدٌ نحــــ ــا موعــــ  لنــــ

 

  ويعتاقُنـــــــــــا جرحلنــــــــــــا ا ــــــــــــة ل 

 فنمشـــــي علـــــن دمنـــــا والطريـــــقل؛     

 

  ن معـــــــــــتمليضـــــــــــيّعنا والـــــــــــدج 

 فمنّــــــا علــــــن كــــــلّ شــــــبر ايــــــلٌ؛  

 

   ــمل ــمسل والأاـــــــــ ــهل الشـــــــــ  تقبلـــــــــ

في هذا ا قطل من القصيدة تبـدو ثنائيـة الحركـة والسـكون متمثلـة في الألفـاظ التاليـة:             

يعتاقنـا(؛ ففـي البيـ  الأول حثلـ      -نسعن -أبكم -ماي -إغفاؤنا –)صحونا 

الــتي تنتــاب الشــعل، فالصــحو  ضــدية الحركــة والســكون في حــالتي الصــحو والإغفــاء

عبارة عن الـ)ماي( الذو من معانيه ا ناحة والحزن، والنواح والبكاء، فالصحو والبكاء 

والحزن مثَّل  كل واحد من ا الحركة ، بينما مثَّـل السـكونل الـذو يمـن  دلالـة الإغفـاء مـن        

الحركـة، كمــا أن   خـلال التشـبيه في قولــه: )أ ل ـمٌ أ بك ـمل(، ليصــنل ثنائيـةً ضـدية مــل هـذه       

إضـافة صـفة )أبكـم( تثبـ  معنـن السـكون ا ضـاد للحركـة السـابقة، ولتحمـل الدلالــة           

 العامة  ذه الصورة حال الشعل في ن اره وليله، ف و غارا في الأ  الذو لا ينقطل.

 :(1)وفي قول البردوني    

ــهح    ــعن إليــــ ــنل نســــ ــدٌ نحــــ ــا موعــــ  لنــــ

 

   ويعتاقُنـــــــــــا جرحلنـــــــــــا ا ــــــــــــة ل 

 دمنـــــا والطريــــــقل؛  فنمشـــــي علـــــن   

 

   ــدجن معـــــــــــتمل  يضـــــــــــيّعنا والـــــــــ

 فمنّــــــا علــــــن كــــــلّ شــــــبر ايــــــلٌ؛  

 

  ــمل ــمسل والأاـــــــــ ــهل الشـــــــــ  تقبلـــــــــ

وهنا أثب  للشعل تلك الحركة من خلال اختيار ااملـة الاسميـة )نحـن نسـعن( و           

يقل )نسعن(، وفي ذلك دلالة قوية علن السعي الـدائم والثابـ  مـن الشـعل، مكتسـباً      
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 .(1)من ااملة الاسمية  تلك الدلالة

إلا أن هذا السعي )الحركة( يتضاد معه ويواج ـه، ويدفعـه )جرحنـا( إلى السـكون في         

قول الشاعر: )يعتاقنا جرحنا ا ة (، ولابد لنا من وقفـة عنـد اختيـار الشـاعر لإضـافة      

 الضمير)نا( إلى اارح، فلماذا   يقل: يعتاقنا اارح ا ة ، أو جرح مة ؟

ثم إنَّ نسبة )اارح( إلى الذات دمل دلالة اطصوصية التي تلشعر ا تلقي بـان الـدافل       

 ذا السكون داخلي، والذو قد يكون عجزًا، أو استسلامًا، أو خيانةً من البعض، أو 

غير ذلك من الأسباب التي تعيق تقدم هذا الشعل في دقيـق هدفـه إلا أن العطـ  بفـاء     

دلج يشـعرنا برغبـة الشـاعر في تتـابل تلـك )الحركـة/ ا قاومـة(،        التعقيل في البيـ  السـا  

ومحاولــة نصــرها علــن الســكون الــذو يعيــق التقــدم؛ إذ اختــار الشــاعر الفعــل ا ضــارا  

فقـــد ورد في لســـان العرب:)الســـعي( هـــو    - )نمشـــي( وا شـــي أقـــل مـــن الســـعي    

تلا ـره ااـري     مما يوحي ببقية مقاومة، وفي هذا نقل للمتلقي إلى صـورة  -(2))الع د،ول(

الناز، الذو لا يزال فيه رمق؛ ف و يمشـي علـن دمـه شاخصًـا ببصـره إلى ذلـك ا ـد،        

 -التي يفترض في ـا السـكون  -البعيد، وكله أمل في بلوغه، ولكن اامادات حوله 

تتحول إلى متحركات  ا إرادة؛ فتضيّعه، وتعيقه )يضيعنا الطريـق، والـدجن معـتم(،    

كفيـل بشـلِّ حركـة ا تحـر ، وإلزامـه       -في حـد ذاتـه  - ولعل وص  الـدجن بـا عتم  

السكون، ومن خلال هـذه الضـدية بـ  الحركـة ا قاوامـة للسـكون، والسـكون ا سـيطر         

ــة      تتمثــل للمتلقــي ا عــاني الــتي أرادهــا الشــاعر، وهــي حركــة ومقاومــة الــذات اامعي

 )للشعل( للسكون الذو يفرضه عليه الحكام أو أنامت م.  
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تــام ا قطــل بصــورة الــدم الــذو تقبِّـــله الشــمسل، والأاــمل، وذلــك في          ولعــل اخت    

 :(1)قوله

 فمنّــــــا علــــــن كــــــلّ شــــــبر ايــــــلٌ    

 

   ــمل ــمسل والأاـــــــــ ــهل الشـــــــــ  تقبلـــــــــ

علـن الحركـة )مقاومـة     -الـذو يفرضـه الحكـام   -لـيمثحّل دليلًا علـن انتصـار السـكون    

يعانيـه الشـعل،   الشعل(، إذ دلالة صورة )تقبله الشمس والأام( توحي باستمرار مـا  

ثيراً ك ـوفالأيام حر عليه تترى، وهو بااٍ علن حاله رغم اختلا، حركـة الكـون حولـه. "   

ة التي عن طريق ا يتم الصراا بـ   كما تبنن الصورة في شعر البردوني علن الحوار والحر

ن الشـاعر مولـل بالثنائيـات    أ. ولا ريـل في  كـثيرة.. مـا تـدل علي ـا ألفـاظ     كالحياة وا ـوت  

 .(2)"قابلوالت

 ثالثًا: ثنائية النماء واادب.

 :(3)يقول البردوني

 ف ــــــــل تلــــــــدل النــــــــور  أحلاملنــــــــا   

 

 كمــــــــا ي لحــــــــدل الزهــــــــرة  الــــــــبرعمل؟ 

 وهـــــــل تلنبـــــــ ل الكـــــــرم  وديانلنـــــــا    

 

   ــمل؟ ــا ا وســـــــ ــرّ في كرمحنـــــــ  ويخضـــــــ

 وهــــــل يلتقــــــي الــــــروّ والاــــــام ون 

 

 ويعتنــــــــــقل الكــــــــــالجل وا بســــــــــمل؟ 

ذه الثنائيــة مــن خــلال الصــور الفنيــة: )ولادة النــور مــن ففــي هــذه الأبيــات تجلــ  هــ     

ــاا        ــام  ، واعتن ــم، ورو الا ــرم، و اخضــرار ا وس ــان للك ــات الودي الأحــلام، وإنب
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الكالج للمبسم(، وكل ما دمله تلـك الصـور هـو دلالـة النمـاء الـذو يضـاده ااـدب،         

اسـتدعاهما في   والقحط الغائبان عن ألفاظ القصيدة إلا أن اسـتخدام الاسـتف ام بــ)هل(   

ذهن ا تلقي؛ فالاستف ام هنا غرضه الـتمني، والـتمني دليـل علـن غيـاب الـملــــت م نن،       

وقـد اســتطاا الشــاعر باســتخدام أســلوب الــتمني تجســيد صــور النمــاء ممــا يحف ـــز الــنفس  

 ـــفكضلل ذكـر  ااــدب، والقحـط )الحالــة الراهنـة( ونــدب ا، أو       لطلبـه، وهــذا الأسـلوب يـ

لتقابل في العبارة الشعرية الدرامية ليس مجـرد تقابـل ألفـاظ    فقدها. لذلك "فاالتحسر علن 

تقابل أبعاد نفسية، فالألفاظ ذات التاثير الدرامي هـي مجـرد    -بصفة أساسية–هو  إنماو

 .(1)"أجزاء من عا  الشاعر الداخلي ثغرات أو منافذ يطل من ا الإنسان علن

 رابعًا: ثنائية البناء وا دم.

 :(2)لبردونييقول ا

 ســــل الــــدرب كيــــ  التقــــ  حولنــــا

 

    ــاب مــــــن النــــــالج لا تــــــرحمل؟  ذئــــ

ــاه   ــا في ا تـــــــــ ــا وحكّاملنـــــــــ  وت نـــــــــ

 

    ــوّمل؟ ــا حلـــــ ــن خطوانـــــ ــبااٌ علـــــ  ســـــ

 يعيثـــــــون  فينـــــــا كجـــــــي ا ا غـــــــولا 

 

   ــنمل ــوّح ا غــــــــــ ــن إذا لــــــــــ  وأدنــــــــــ

ــو،ح    ـــو،  الألــــ ــون ألـــــ ــم يقتنــــ  ف ــــ

 

  ـــدمل ـــوة  ا عــــــ ـــطي مل الرشــــــ  ويلعــــــــــ

ــون د  ــا ويبنــــــــ ــاض مــــــــ  ورًا بانقــــــــ

 

   ــدّموا ــعل أو هــــ ــن الشــــ ــادوا مــــ  أبــــ

فقد تجل  في هذا ا قطل ثنائية ا دم والبناء من خلال عـدة صـور وألفـاظ، فالشـاعر          

يشبه الحكام با غول وهـم يعيثـون في الأرض فسـادًا، و)عـار( أو: أفسـد، والإفسـاد       
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كمـا أن اسـتخدام    من ا دم، ولن يكـون هنـا  هـدم مـا   يكـن هنـا  بنـاء سـابق لـه،         

ــاء أو: اامــل،      ــاء أيضــاً؛ فالاقتن ــن البن ــون( يحمــل معن الشــاعر للفعــل ا ضــارا )يقتن

ويقابله )يعطي م الرشوة ا عدم(، فعطاء )ا عد م( زيادة في العلدم وهدمٌ له، ثم يستخدم 

الشاعر لفاة )البناء( في الفعل )يبنون( وهو يشير ه نا إلى الحكام بلا شـك، وهنـا لابـد    

من سةال: ما مادة البناء التي يسـتخدم ا الحكـام للبنـاء؟ فيـاتي ااـواب: إن ـا أنقـاض        

)بقايا ما هدموه مـن هـذا الشـعل( ويصـرح بلفاـة )أبـادوا( الـتي تتضـاد مـل )أحيـوا أو           

أعمروا( فلـو   تكـن الحيـاة، والعمـارة موجـودة  ـا حـ  الإبـادة )ا ـدم(، وإمعانًـا في           

 غلبه يتبل تلك الأفعال بالفعل )هدَّموا(. معنن ا دم، وإشعارًا بت

كما يمكننا الوقو، علـن اختيـار زمـن الفعلـ  )أبـادوا، وهـدموا( ومقارنت مـا بـزمن             

الفعل قبل ما )يبنون( لنستدل علن صورة أول ك الحكام الـذين أفسـدوا في الأرض بعـد    

مصــالح  إعمارهــا، وكــان الشــاعر يقــول: إن ــم أتــوا ليقيمــوا مصــالح م علــن حســاب   

الشعل، فبناء هةلاء الحكام لأنفس م قائم علن هدم مصالح الشعل ونتيجة لـه، ولـذا   

 قال بعدها:

 أقــــــــــاموا قصــــــــــورا مــــــــــداميك ا  

 

  لحــــــــــوم اامــــــــــاهير والأعاــــــــــمل 

 مـــــــن الالــــــم جـــــــدرانل ا  قصــــــوراً  

 

   ــدمل ــا الـــــ ــيضَّ في ـــــ ــا ابـــــ  جراحاتنـــــ

م، ولكنـه بنـاء في حقيقتـه هـدم     يختم الشاعر هـذا ا قطـل بـــــ)البناء( منسـوبًا إلى الحكـا        

للشعوب إذ هو لقصور؛ مادة بنائ ا لحوم ااماهير وعاام ـا، واللافـ  عـودة الشـاعر     

وتكــراره للفاــة )قصــور( ونســبت ا للالــم، ف ــي قصــور معنويــة )قصــور مــن الالــم(، 

وص  جدران هذه القصور بان ا من ااراح التي ابـيض   -أيضًا-ولعل من اللاف  

هذا ا قطل توظي  بديل لاستعارة مكنية؛ حيث حـذ، ا شـبه بـه وهـو      في ا الدم، وفي

الحجارة ا ستخدمة للبناء وجاء بشيء من لوازم ا وهو القدرة علن البناء ب ا، وفي هـذا  
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ــحة      ــورة الفاضـ ــار الصـ ــعل، وإظ ـ ــتغلال الشـ ــان في اسـ ــن الإمعـ ــحة علـ ــة واضـ دلالـ

ن هـذا الالـم ا مـارلج مـن     للاا  /الحاكم ، وختم ا بصـورة لا تقـل بشـاعة وهـي أ    

هةلاء الالمة وصل ب م إلى امتصا  مقدرات الشعوب حتـن آخـر رمـق في ـا، فكـان      

ابيضاض الدم كناية عن حالة الاستسلام والضع ، والاستغلال البشـل ا مـارلج ضـد    

 الشعوب ا طحونة ا ق ورة.

 القوة والضع . خامسًا: ثنائية

 :(1)يقول البردوني

ــور ا   ــاءت قصــ ــي إن أضــ ـــرأخــ  لأميـــ

 

   ــرم ــا تضـــــ ــك أكبادلنـــــ ــل: تلـــــ  فقـــــ

 الطغـــاة وســــل: كـيــــ  لحـنَّــــا لـعــــن  

 

  ـــرموا؟ ـــنا أجـــــ  فعـــــــاثوا هنـــــــا وهـــــ

 فــــلا نحــــن نـــــقوى عـلـــــن كـفـــ ـــــــم 

 

    ـــمن ألــــــــــوم؟ ــم كــــــرام. فـــــ  ولاهــ

ـــوب   ــرام الـقلــــــ ـــنا كــ ـــن كـــــ  إذا نـحــ

 

  فمــــن شــــر،ح الحكــــم أن يـــكرمـــــــوا 

ـــمونا   ـــناوإن ظــــــــــــــ  ازدراءً بـــــــــــــــ

 

   ــدناءاتح أن ي ــادنن الـــ ــفـــ  ـمواـــــاــــلحـــ

ـــوا دم   ــوإن أدمــنـــ ـــو لن ـــ  ا فـالـوحـــــــ

 

  ـــام ـــيل  ولا تــــــســـــــــــ ــلل النجــــ  تعــــ

ـــاما وإن فخــــــروا بـانـتـــــــصارا   الــلـ ـــــــ

 

   حـــــــــمل لــــر،غـ لـــــــــنا شـــــرٌ، مــ  فـخذلانـ

ـــا فـــــــــــــوا  وسـائـلُ   مــ ـــــــغـايـاتح ـنــــ

 

 ـــن، وغـــايـاتل ـــملوأسمـــ ـــا أعـاــــ  ـــــنـــ

ــ فــنــــــــــحنل  ــنعحــــــ  ـم إن رأوا  وهلــــــ

 

 ـ ــــــم فــرصــــــــةً أقــدمـــــــــوا   لأدنـاسح 

ًــا لـلــــــعرو      وإن صـعــــــدوا سلـلّـَمــــ

 

 ـــزى ا ـــلَّمل  فـاخـــ ـــو الـسلـــــ ــازو هــ  خــ
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توزيع ـا إلى  إن ثنائية القوة والضع  التي غلب  علن ألفاظ ومعاني هذا ا قطل، يمكـن  

صورت  هما: )قـوة وضـع  حسـيَّتان(، و)قـوة وضـع  معنويَّتــان(، فـالقوة الحسـية         

اتص  ب ا الحكام؛ إذ هـم )يعنفـون، ويعيثـون، ويجرمـون، ويالمـون، وكـالوحو        

بفتك ا، وقوت ا في شرب دماء جو، الضحية، وهـم يلقـدحمون، ويصـعدون( كـل تلـك      

الـتي ولصـفوا ب ـا هـي نابعـة مـن قـوة ماديـة          الأفعال الصادرة مـن الحكـام، والأوصـا،   

حسية، يقابل ا ضع  حسي من الشعل تجلن في اسـتف ام الشـاعر الإنكـارو في قولـه:     

)كي  لنا لعن  الطغاة؟(، وفي تقريره: )فلا نحـن نقـوى علـن كف ـم(، كمـا أنَّ وقـوا       

ع  الفعل : )ظلمونا، وأدمنـوا دمنـا( علـن الضـمير العائـد إلى الشـعل تصـري  بالض ـ       

 الحسي الذو اتص  به الشعل.

أمـا القــوة ا عنويــة فتتمثــل في نفــولج أفـراد الشــعل ضــد الحكــام؛ ف ــم أو: الحكــام       

ليسوا بالكرام، ولا شك أن الكريم أقوى معنويًا من الل ـيم، وأكـد الشـاعر هـذا ا عنـن      

 :(1)من خلال ااملة الشرطية التي تنفي عن الحكام الكرم، وتثبته للشعل في قوله

ـــوب  ــرام الـقلــــــ ـــنا كــ ـــن كـــــ  إذا نـحــ

 

  فمــــن شــــر،ح الحكــــم أن يـــكرمـــــــوا 

ـــنا   ـــمونا ازدراءً بـــــــــــــــ  وإن ظــــــــــــــ

 

   ــدناءاتح أن ي ــادنن الـــ ــفـــ  ـمواـــــاــــلحـــ

فــالكريم لا يالــم حتــن مــن ازدراه، بــل يــرى أن ذلــك مــن قلــة ا ــروءة؛ فثنائيــة القــوة   

تل  عن اتجـاه ثنائيـة القـوة والضـع  الحسـيّت       والضع  ا عنويتان اتخذتا اتجاهًا آخر يخ

ــوو         ــو الق ــم الضــعفاء، والشــعل ه ــا ه ــام هن ــام؛ إذ الحك ــا في صــالح الحك ــت  كانت الل

 : (2)بوسائله، وغاياته وطموحه وعفته، وذلك نلمسه من قول الشاعر
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ـــوا  وسـائـلُ ـــا فــــــــــ ـــمغـايـاتح ـنــــ  ــ ــــ

 

 ـــن، وغـــايـاتل ـــمل وأسمـــ ـــا أعـاــــ  ـــــنـــ

 ـم إن رأوا  وهلــــــــنعحــــــــ فــنــــــــــحنل 

 

 ـ ـــــــم فــرصـــــــــةً أقــدمــــــــــوالأدنـاسح 

إذ وسيلة الشعل السامية هي العفـة، ولا شـك أنَّ العفـة تتطلـل قـوة معنويـة، ونفسـية         

عالية، ويتضاد مل عفة الشعل إقدام من الحكام علن ا خازو والأدنـالج، ووسـيلت م   

-ء، ولعلـه يمكننـا القـول: إن الشـاعر اسـتطاا      التي يتخذون ا للصعود هي سللَّم دني

أن يقــران الصــعود بــا بو  حــ  وصــ  السلــلَّم )أداة       -مــن خــلال هــذه الصــورة   

 الصعود، أو الطريق الذو يسلكونه( باخزى ا خازو.

 :(1)كما يمكننا القول: إنَّ القوة ا عنوية لدى الشعل تجل  من خلال هذه الصورة    

ـــا ـــخروا بـانـتـصــــ ـــاموإن فــــ  ر الــلـ ــــ

 

 حـــــــــــــمل لــــر،غـ  فـخـــــــذلاننا شـــــــرٌ، مــ

إذ الانتصــار قــوة، واطــذلان ضــع  إلا أن اقــتران الانتصــار بالل ــام يحيلــه إلى ضــع      

 معنوو، ويجعل اطذلان شرفًا لا يملك أحدٌ أمامه إلا الاعترا، به ملرغمًا.

 

 سادسًا: ثنائية الضلال وا داية.

 :(2)يقول البردوني

 مـــــا حـكــــم م؟ جـاهــــلي الــــ وى   و

 

    تــــــــق قه مــــــــن ســــــــخفه الأيــــــــمل 

 وأســـــطورة مـــــن ليــــالي )جــــديس(    

 

    ــل ــا إلى تغلــــ ـــجره)رواهــــ  (3)(مـــــــ

 
                                                           

 .238،  ا صدر السابق (1)

 .239-238ا صدر السابق،   (2)

( ")طسم وجديس( هما قبيلتان عربيتان من القبائل البائدة، وقيل إن ما من أبناء لاوذ بـن حـارم،   3)

وكان  مساكن م من اليمامة والبحـرين، ونـزل بعضـ م الحـرم وبعضـ م الشـام، ومـن م العمـاليق،         

= 
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ـــابل  ــوةـ والــذبـــــــــــ ــم رشـــ  ومطعم ـــ

 

 ث  الـمـطـعـــــــــــــــــملأكــــــولٌ إذا خبلــــــ 

 رأوا هـــــــدأة الشـــــــعلح فاســـــــتذأبوا   

 

 علـــــن ســـــاحة البغـــــي واستضـــــغموا 

ــ  ــجاال الـــفــــــــــةاد  وكـــ ــانٍ شـــ  ل جبـــ

 

   ـــمل ــ  مـسـتســـلــــــــــ ـــليك ، إذا أنــ  عــ

 وإذعــانـنــــــا جــــــرَّأ الـمـفـسـديــــــــــن    

 

   عـلـيـنـــــــا وأغــــــــراهمل الـمـاثـــــــــــــمل 

فاختيار الشاعر لألفاظ وتراكيل هـذا ا قطـل هـو الـذو أوحـن بتصـني  ثنائيـة الضـلال          

ــا أورده م ــ  ــك فيم ــة، وذل ــة،     وا داي ــم اااهلي ــل: )الحكــم بحك ــاظ مث ــل وألف ن تراكي

والاعتماد علن الأساطير، والرشوة، وخبـث ا طعـم، والبغـي، وا فسـدين، وا ـاثم(      

كل هذه توحي بضلال من اتص  ب ا، وا داية هي طر، الثنائيـة الغائـل عـن الحكـام     

الدلالي مزدوجًـا   "إذ إن الطر، الحاضر يعادل بالضرورة طرفًا غائبًا، وهنا يكون التاثير

مــن حيــث يــةدو الحاضــر دوره التعــبيرو، ثــم يتبعــه الغائــل بــدوره مــن خــلال حركــة  

إذ الثنائية هنا ب  ضلال الحكام ا تمثـل بتصـرفات م، وهـدايت م الغائبـة الـتي       (1)الذهن"

ن قصائده أضـح  رمـزاً للعدالـة والحريـة     إلذلك فتتمناها كل الشعوب لتنعم بالأمن، "

____________ 
= 

زل عبيـل بـن عـوض يثـرب واتخـذوها منـزلا       تفرقوا في البلاد، وأخوهم أمـيم نـزل أرض فـارلج، ون ـ   

 م، واقاموا في ا إلى إن أبـادهم العمـاليق. أمـا قبيلـة )جـرهم( اليمنيـة فكانـ  ديـارهم بـاليمن، ثـم           

هاجروا فيما بعد إلى الحجـاز واقـاموا في مكـة، ثـم اصـبح  ولايـة البيـ  بيـد جـرهم حتـن انتزعت ـا            

البلاذرو أن جرهم هلك  بعد ذلـك بسـبل وبـاء     من م خزاعة وكنانة فنزلوا ب  مكة ويثرب، وذكر

تفشن بين م فافناهم". يلنار: ااامعـة ا ستنصـرية، تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام،كلية التربيـة، قسـم         

 .28-27م،  2017 ،بغداد التاريخ، مكتبة الصفوة،

، 2 ، ، بنـاء الأسـلوب في شـعر الحداثـة التكـوين البـديعي، دار ا عـار،       (محمد)عبد ا طلل،  (1)

 .234م،  1995مصر، 
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 .(1)" درب السائرين في طريق الحق والعدل وا ساواةومشعلًا ينير

 سابعًا: ثنائية الالم والعدل.

 :(2)يقول البردوني

 أفــــاق  مــــناهل   أخـــــي نـحــــن شــــعلٌ   

 

 ــارل ـــمل وأفكـــــــ ــرى تـحلــــــــ  هل في الكـــــــ

ـــا   ـــا عـنـدهــــــ ـــل مــــــ ـــا كــــــ  ودولـتلـنــــ

 

    ـــمل ـــشاً يـ ـضــــــــ ـــدٌ تـجـتـــــني وحــ  يــــ

ـــار وغـيــــــدٌ بـغــــــايا    لـبــــــسن  الـنـضـــــــ

 

 كـــــما يـــــشت ي الـــــجيدل والـمعـــصــــــمل 

ـــرؤولج    ــز الـــــ ـــمٌ يحـــ ـــٌ  أثــيـــ  وســيــــ

 

  ـــمل ـــل مـاـلــــ ـــدٌ ومـعـتـقـــــــــ  وقــيـــــــــــ

ـــداا   ـــلتوو في الـخــــــــــ ــا يــــ  وطغيانل ــــ

 

 كمـــــايلتوو في الـــــدجن الأرقـــــــــــــــمل 

ـــودل    ـــةً والــوجــــــ ـــدعي عــفــ ـــم تــ  وكـــ

 

    ـــمل ـــاصنا، خـسـتـــــــــ ا مـفـعــــــــــ  بـــ

ـــاتل    ـــع ا الـلـغــــــــ ـــم تـســ ــا لــــ  وآثام ــ

 

   ـــمل ـــويرها ملـل  ــــــــ ـــوا تـصـــ ـــم يـحــ  ولــ

ـــا    أنــــــا لـــــــم أقـــــــل كـــــــل أوزاراهـــــــ

 

 تــنــــــزه قــــــولي وعــــــــــــــ  الـفـــــــــمل 

 تـــــــراها تــصــــــولل عــلـــــــن ضـعـفحــــــنا 

 

  ــوا مـــــ ـــمل وفــــ ـــنا تـبـســــــــــ  تـمحـــــــــــ

 وتلـشـعــــــــرنا بـ ـديــــــــر الـطـبــــــــــــــول 

 

     علـــن أنــ ــــا لــــــم تـــــزل تـحـكـــــــــمل 

ـــهح    ــن عــلـمــــــ ـــاً علـــ ـــالمل شــعـبـــ  وتــــ

 

   ويلـغـضــــــــــب ا أنـــــــــــــه يـعـــلـــــــــــــمل 

 وهـــــــل تـخـتـــــفي عـــــنهل وهــــي الـــــتي 

 

  ـــهح تلـو ـــبادح أمـتـــــ ـــمل؟بـاكـــــــــــــــــ  لحــــــــــ

 وأشــــــــــــر،ل أشــرافحـــــــــــ ا ســـــــــاراٌ 

 

  ـــرمل ـــلٌ مــجـــــ ـــم قـــــاتــــــ  وأفـضـلُـ ــــــ

                                                            

 .17،  أثر الترار في شعر عبداالله البردلّوني، (فاطمة عبداالله محمد)العمرو،  (1)

 .240-239، الديوان،  (عبد الله)البردوني،  (2)
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وكان الشاعر هنا يريد أن يرسـل جملـة مـن الرسـائل الـتي يمكـن أن تف ـم علـن شـكل           

ا قصــود ب ــا  -جملــة مــن التســاؤلات، ولكــن: مــاذا ينتاــر الشــعل مــن الدولــة         

الغائل هنا يمثـل ثنائيـة ضـدية مـل الالـم الـذو       غير العدل؟ ، ولكن العدل  -الحكام

بدت مااهره في أغلل الألفاظ والصور الفنيـة الحاضـرة في  هـذا ا قطـل مـن مثـل: )يـد        

تجتني، وحشًا ي ضـم، وسـي  أثـيم يحـز الـرؤولج، وقيـد، ومعتقـل مالـم، وطغيـان          

أنـه   يلتوو في اطداا، تصول علن ضعفنا، وفوا م حنا تبسم، وتالم شعباً، ويغضب ا

يعلم، وهي التي باكباد أمته تو ، وأشر، أشراف ا سارا، وأفضل م قاتل مجرم( فقد 

اعتمد علي ا الشاعر في تجسيد استمرار هذا الالم متك ـاً علـن دلالـة الفعـل ا ضـارا في      

 أغلل صوره.

 ثامنًا: ثنائية اا ل والعلم.

 :(1)يقول البردوني

ــبلاد    ــون  الــــ ــوى يحكمــــ ــد ا ــــ  عبيــــ

 

 ــم ــ م دح ويحكم ـــــــــ ــملكلـــــــــ  رهـــــــــ

 وتقتـــــــــــادهم شـــــــــــ وة لا تنـــــــــــامل 

 

 لـــــــــــــــــــوَّم  وهــــــــم في ج ــــــــالت م نـ

 ففــــــي كــــــل ناحـــــــــــــــــية ظــــــــــاٌ  

 

 غـــــــــــُ يســـــــــــــــلطهل أظـــــلــــــــــــمل 

 أيـــــا مـــــن شـــــبعتم علـــــن جوعنـــــا     

 

   وجـــــوا بنيــــــــــنا.. أ  تلتخ مــــــــــوا؟ 

 أ  تف مـــــــوا غضــــــــبة الكــــــــادح   

 

    لابـــد أن تف مــــوا علـــن الالـــــــــــما؟ 

ــم النصــو              ــن ف  ــ  عل ــتي تع ــة وضــعوا تصــورات م ال إن دارســي النصــو  الفني

والوصول إلى فحوى الرسالة التي يريـد قائـل الـنص إيصـا ا إلى ا ـتلق ، ولـذا فـإن م        

                                                           

 .240ا صدر السابق،   (1)
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للثنائيـات الضـدية دور كـبير في التعـبير وفي     عند الحديث عـن الثنائيـات الضـدية قـالوا: "    

سـائل الإقنـاا الحجـــة العقليـــة القائمـــة علـــن الاســـتدلال وا قارنـــة       الإقناا؛ فمـن و

بــ  ا تناقــض  لتبيــ  ا فارقــة الــشاسعة بين مــا، فتعمـــل الـــنفس علـــن الاتـــصا،     

هــذه ا قارنــة    ا اــر تلبالإيجــابي الحــسن والنفـور مـن الـسلُ القبــي ، أو علــن الأقــل    

 .(1)"ة  الـشي  ميـز

ــة          ــات الضــدية في جمل ــة يمكــن أن نلمــس حضــورها في دور الثنائي وبتتبــل هــذه ا قول

الأبيات السال  ذكرها، فاا ل مسبل للغباء، أو الضد إذ من ا مكن أن يكون سـبل  

غباء ا رء ج له، فالعلم وسيلة للف م، كما أن الف م مـراد، للـذكاء ووسـيلة للعلـم،     

الباحث أن يجعل هذه الثنائية ب  )اا ـل والعلـم(، وهـذا مـا حثـل في هـذا       و ذا اختار 

ا قطل؛ إذ الحكام )عبيد لأهوائ م، تقتـادهم شـ وة لا تنـام، وهـم في ج ـالت م نـوم،       

وفي كل ناحية ظا  غُ يسلطه أظلـم(، وكاننـا بالشـاعر يكيـل ألفاظًـا وصـورًا تصـ         

في ذهن ا تلقي غيـاب العلـم والـذكاء عـن م،      هةلاء الحكام باا ل والغباء مما يستدعي

ذ دون تنــاقض لا وجــود لمجمــوا منســق مــن ا فــاهيم، ولا وجــود لمجمــوا منســق مــن   "إ

 .(2)"الدلائل

ويـختم هذا ا قطل باستف ام ينكر فيه علي م هذا الغباء الذو يحول بيـن م وبـ  ف ـم        

ضـرورة الف ـم: )لابـد أن    غضبة الشعل  ، ويعقـل علي ـا لملـة تفيـد التاكيـد علـن       

تف مــوا( خاحــاً ب ــا قصــيدته ممــا يلعلحــق في ذهــن ا تلقــي أن ف ــم الحكــام  عانــاة الشــعل    

وأســباب غضــب م ومــا يتبعــه مــن محاولــة للإصــلاح هــي الحــل الأمثــل لكــل مــا تعانيــه     

                                                           

لـذوا  ، الثنــائيات الضـدية في لغـة الـنص الأدبـيّ بـ  التوظيـ  الفـني وا        (علي زيتونة)مسعود،  (1)

 .161  ، د.ت،جــامعة الوادود. ،  اامالي،

 .7،  قضايا الشعرية ،(رومان) اكبسون،ج (2)
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 الشعوب.

 

 كمون()نحن والحا أثر الدلالات اامالية للثنائيات الضدية في القصيدة ا طلل الثاني:

 للبردوني في ا عنن العام للنص وا تلقي

ن  ـا تضـفيه عل ـ  جاءت هـذه القصـيدة في ثمـانٍ وأربعـ  بيتًـا، بقافيـة ا ـيم ا ضـمومة "            

لسـنة، ف ـي   لأق وجمال؛ لسـ ولت ا في النّطـق، ولكثـرة دوران ـا علـن ا     نوالكلام من ر

ولعـل نام ـا علـن بحـر      .(1)ا وأكثرها س ولة علن اللسان"وأيسرها نطقًالأصوات  أخ 

 ا تقارب الذو نلــام  عليه قصيدة أبي القاسم الشابي الش يرة، التي مطلع ا:

 إذا الشــــــــعلل يومًــــــــا أراد الحيــــــــاة   

 

   ــدر ــتجيل القــــــ ــد أن يســــــ  (2)فلابــــــ

 

 

 وقصيدة علي محمود طه، التي مطلع ا:

 د ىـــــــــــــأ خ ـــي، ج ـاو ز  الاّ الحملو،ن  الــم ـ

 

 

 

 

 

 (3)        ـقّ  الــفحـد اـــح ـقّ  ااح  ادل و ح ـــف ــ

 

 

 

يجعلنا نعتقد أنه ليس مـن ا صـادفة اختيـار هـذا البحـر الـذو يتميـز "بتلاحـق الإيقـاا،             

للمواضـيل الحماسـية،    -كما يـرى الباحـث  -إذ إنَّ هذا الإيقاا مناسل  (4)وسرعته"

لشــعوب، ومن ــا العــزة والإبــاء والــتي تســت د، الضــرب علــن وتــر ا شــاعر الفطريــة ل 

                                                           

مجلـة  ، اًج ـأنموذعشـن  لأديـوان ا  سم ـا رقراءة براغماتية مقاميّة  وسيقن القافيـة و ، (منال)اار،  (1)

 .1587م،  2017، (9)31المجلد (، نسانيةلإالعلوم ا)بحار للأجامعة النجاح 

، ديوان أبي القاسم الشابي، دراسة وتقـديم: عـز الـدين إسماعيـل، دار     (أبو القاسم)ابي، الش (2)

 .406م،  1997العودة، بيروت، 

 موقـــل ا وســـوعة العا يـــة للشـــعر العربـــي علـــن الشـــبكة العنكبوتيـــة، الشـــعر الفصـــي .          (3)

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=5761 

، مناهج دليل النص الأدبي ونارياته، ف رسة مكتبة ا لك ف ـد  (عاصم محمد أم ) عامر، بني (4)

 .129م،  2014-ـه1435الرياض،  ،1 الوطنية، 



 عبدالله حسن محمد القرنيد. 

270 
270 

 اوالرغبــة في الانتفاضــة في وجــه الالــم، والثــورة ضــد الق ــر، وهــذا ممــا يجعــل موســيق  

تعبيريــة لنقــل الوجــدان واطـواطر والأحاســيس وا شــاعر، الــتي قــد   االقصـيدة "موســيق 

واـد   .(1)رمزاً دالًا موحيـاً"  اتعجز الألفاظ وا عاني عن نقل ا أو الإيحاء ب ا فتاتي ا وسيق

ومــا  كلماتــه،لاختيــار الشّــاعر  مــن تنبــل خفيّــةً، االاــاهرة موســيق اوراء هــذه ا وســيق"

ه الاـاهرة  وكـان للشـاعر أذنـاً داخليـة وراء أذن ـ     الحرو، والحركات، في مؤتلا من بين ا

اطفيـة يتفاضـل    اتسمل كل شكلة، وكل حر،، وحركة بوضوح تـام، وب ـذه ا وسـيق   

 .(2)الشعراء"

نَّ ما كتبه الشاعر د  عنوان القصيدة، وهو" أنشاتل هـذه القصـيدة قبـل ثـورة     كما أ    

ــار     (3)ســبتمبر بعــام" 26 ــه القصــيدة النابضــة مــن آث ــا إلي ، يــوحي ب ــذا ااــو الــذو نقلتن

الأحدار السياسية الـتي عايشـ ا الشـاعر، ورزح دت ـا الشـعل الـيمني طويلًـا. "ولعـل         

وتوظي  عناصره في بنية القصيدة الشعرية كان من  التفات الشعراء إلى الترار الإنساني

أهم حلقات التطور التي ميزت القصـيدة ا عاصـرة عـن القصـيدة التقليديـة والسـمو ب ـا        

إلى رتل عليا في الدلالة والبناء، حيـث أصـب  الـترار يشـكل ركنـاً مـن أركـان الحداثـة         

 .(4)وطريقاً من طرا ابتكارها"

يمكننـا إجمـال هـذه الثنائيـات الـتي تنـاثرت في الـنص         -بناء علن ما سبق-ولعله     

                                                           

، مكتبـة  الـنص الشـعرو: دراسـة فنيـة موازنـة      عضـوية ا وسـيقن في  ، (عبـدالفتاح صـالح  )نافل،  (1)

  .23م،  1985الأردن، ، 1 ا نار الزرقاء، 

 .97م،  1966مصر،  ،2 ، في النقد الأدبي، دار ا عار،، (شوقي) ضي ، (2)

 .236، الديوان،  (عبد الله)البردوني،  (3)

، رمـوز الحضـارة اليمنيـة في شـعر عبـدالله البردونـي، مجلـة جامعـة         (علي يوس  عثمان)عاتي،  (4)

 .375م،  2016الناصر، العدد السابل، يناير 
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هــي ثنائيــة )الاستســلام، والثــورة(، فالشــعل   -ب ــد، التركيــل- بثنائيــة واحــدة

سبتمبر، وأثنـاء ناـم هـذه القصـيدة كـان يـرزح دـ  ظلـم حـاكم           26اليمني قبل ثورة 

فالصم  أمـام ظلـم الحكـام هـو حالـة       -ولعل هذا حال بعض الدول أيضًا-مستبد 

ــاني تعــبر عــن حــال      مــ ــك ا ع ن الســكون، والضــع ، وااــدب، واا ــل، وكــل تل

ــةدو       ــاء...( ت ــوة، النم ــة، الق ــاني هــي: )الحرك ــذه ا ع - الاستســلام، ومضــادات ه

إلى حال الثورة أو اطرو  علن هـذا الإذلال، ولا ريـل؛ فالشـاعر ابـن      -بالضرورة

حساسية  شاعر الـذل والق ـر،   وطنه، ويعاني ما يعانيه أبناء هذا الوطن، بل لعله أكثر 

 مما يدفعه لاستخدام سلاحه الشعر مستن ضًا ا مم.
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 : حةااط

حيزت هذه القصيدة بالثنائيات الضدية ا تنوعـة الـتي قُسِّـم  إلى أنـواا، ولعـل هـذه           

الدراسة بيَّن  بعض أسباب اختيار الشاعر  ـذه الثنائيـات، ومـا  ـا مـن أثـر في إيصـال        

 سيده.ا عنن، وتج

وقد يكون الباحث مصيباً إن قال: إنَّه لا عجل أن تتوافر مثل هذه الثنائيات الضدية     

اللافتة في قصيدة الشـاعر عبـد الله البردُّونـي اسـتنادًا إلى مـا هـو معلـوم مـن سـيرة حياتـه           

ــة والسياســية،   ــة والفكريــة والاجتماعي تلــك ولعــل  ا لي ــة با تناقضــات ا ختلفــة الثقافي

لفلسفته تجاه الكون والحياة والإنسان، نتيجة  نصّه ثنايا مبثوثة في التي جاءت ضاداتتا 

لا يملك أن يحدد القوالل التي يصـل في ـا تجربتـه الشـعرية بشـكل       -غالبًا-فالشاعر

دقيق قبل بثِّ ا، وإنما تلل ـ  تلك التجربـة علـن نفسـه، فتخـر  في قوالـل لغويـة متوافقـة        

اللغة عموماً، ولغة الشعر بشكل خـا ، ولـيس مـن ا نطـق أن     مع ا، ولعل هذه ميزة 

ننكــر أنَّ الكاتــل، أو الشــاعر يختــار بعضًــا مــن أســاليبه إلا أنَّ الأعــم هــو خــرو  تلــك   

التجربة، ب ذا الشكل اللغوو )كثرة ا تضادات مثلًا( انبثاقًا من دوافل داخليـة )نفسـية،   

في ـا؛ فيجسـد ب ـا     -وللمتكلم عامةً-عرثقافية، اجتماعية...( لا اختيار كاملًا للشا

، وقـد يصـل هـذا    -من خـلال أحاسيسـه  -رؤيته وأفكاره، ويعالج في ا قضايا ت مه 

الشعور إلى ا تلقي كاملًا، أو جزئيًا، وقد لا يصل، وبين ما ناقـد يحـاول أن يكتنـه تلـك     

الرؤى، ويلمس هذه الأحاسيس عن طريق قراءة حثل محاولـة قـد تصـيل، وقـد تخطـ       

 إلا أن ا تبقن محاولة ف م.

الوقـو، علـن كـل     -لولا قصر الوق ، واا ـد الحـالي   -كان مما يلـةمله الباحث    

قصائد الشـاعر في كـلا جزئـي الـديوان بالدراسـة الفاحصـة في محاولـة لبيـان مـدى تـوافر           

قد  -في رأيي -الثنائيات الضدية في شعر البردُّوني بدقة؛ لأن ذلك الوقو، الأوسل
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الدراسة إلى نتائج أكثر عمقًا، أو اختلافًا، ولعل هذا الأمل يلعد توصـيةً للمطَّلـل   يصل ب

 علن هذه الدراسة والشغو، لثل هذا ا يدان.

 



 عبدالله حسن محمد القرنيد. 

274 
274 

 قائمة ا صادر وا راجل

 

، جم رة اللغة، علق عليه ووضل (أبو بكر محمد بن الحس ) ،ابن دريد [1]

 ،1  العلمية،إبراهيـم شمس الدين، دار الكتل  حواشيه وف ارسه:

 .م2005 -هـ1423بيروت، 

مقاييس اللغة، دقيق: عبد السلام هارون،  (،أحمد بن فارلج)ابن زكريا،  [2]

 .ـه1399، 1دار الفكر،  

، دار إحياء 2، لسان العرب، اازء(أبو الفضل جمال الدين)ابن مناور،  [3]

 م. 1999بيروت، ، 3 الترار العربي، 

لتّجلي، دراسات بنيوية في الشعر، دار ، جدليّة اطفاء وا(كمال)أبو ديل،  [4]

 .م1984، بيروت، 3  ،العلم للملاي 

الشعر العربي ا عاصر قضاياه وظواهره الفنية  ،(عز الدين)إسماعيل،  [5]

 م.1967ة، وا عنوية، القاهر

 ، مكتبة الإرشاد،12-1 (الأعمال الشعرية)ديوان ال ،(عبدالله)البردوني،  [6]

 .م2009-ـه1430، ءصنعا– اام ورية اليمنية ،4 

، مناهج دليل النص الأدبي ونارياته، ف رسة (عاصم محمد أم )بني عامر،  [7]

 م.2014-ـه1435الرياض، ، 1  مكتبة ا لك ف د الوطنية،

: محمد الولي ومبار  حنون، جمة، قضايا الشعرية، تر(رومان)جاكبسون،  [8]

 م.1988ا غرب،  ،دار توبقال للنشر

يخ العرب قبل الإسلام، كلية التربية، قسم التاريخ، ااامعة ا ستنصرية، تار [9]

 م.2017 ،بغداد مكتبة الصفوة،
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، أسرار البلاغة، علق عليه: محمد محيي الدين عبد (عبد القاهر)اارجاني،  [10]

 م.1991الحميد، دار ا دني، جده،

دار الكتل  ، سر الفصاحة،(بن سنان سعيدبن محمد بن  اللهعبد )، اطفاجي [11]

 .م1982، بيروت ،1 ، العلمية

ودليل،  ض، البنن ا تقابلة في الفكر النقدو الحديث: عر(سمر)الديوب،  [12]

السنة اطامسة )ذو -العدد السابل عشر-مجلة دواة، المجلد اطامس

 هـ(.1439القعدة

، الثنائيات الضدية، دراسات في الشعر العربي القديم، (سمر)الديوب،  [13]

 م.2009ب، وزارة الثقافة، دمشق، منشورات ا ي ة العامة السورية للكتا

، ديوان أبي القاسم الشابي، دراسة وتقديم: عز (أبو القاسم)الشابي،  [14]

 م.1997الدين إسماعيل، دار العودة، بيروت، 

بنيوية أم بنيويات، ا ةسسة  -آفاا النارية ا عاصرة ، (فخرو)صالح،  [15]

 م.2007ر، العربية للدراسات والنش

، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1لفلسفي، مج، ا عجم ا(جميل)صليبا،  [16]

 د.ت.

 م.1966مصر،  ،2 ، في النقد الأدبي، دار ا عار،، (شوقي)ضي ،  [17]

، رموز الحضارة اليمنية في شعر عبدالله (علي يوس  عثمان)عاتي،  [18]

 م.2016البردوني، مجلة جامعة الناصر، العدد السابل، يناير 

إربد،  ،4  نان ا، دار الفرقان،، البلاغة فنون ا وأف(فضل حسن)عبالج،  [19]

 م.1417-1997
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، بناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعي، دار (محمد)عبد ا طلل،  [20]

 م.1995مصر،  ،2 ا عار،، 

علي محمد  ، الصناعت ، دقيق:(أبو هلال الحسن بن عبد الله)العسكرو،  [21]

 .هـ1371، بيروت، 1 ، ا كتبة العصريةوآخرون،  البجاوو

مجلة كلية ة، ارسة ناريَّة تطبيقيَّو دالثنائَّيات في النقد البنيو ،(إيمان) ،يعل [22]

 م.2019، 23، العددالتربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية/ جامعة بابل

الشعر اااهلي نموذجًا، -، جماليات التحليل الثقافي (يوس )عليمات،  [23]

 .م2004، الأردن ،1  ا ةسسة العربية للدراسات والنشر،

، أثر الترار في شعر عبداالله البردلّوني، (فاطمة عبداالله محمد)العمرو،  [24]

 م.2003رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، 

، اططي ة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، ا ركز (عبد الله محمد)الغذامي،  [25]

 م.2012ا غرب،  -الدار البيضاء، 7 الثقافي العربي، 

ثية ايل محفوظ، مطابل لاواية، دارسة مقارنة لثربناء ال، (سيزا)قاسم،  [26]

 .م1984ا ي ة ا صرية العامة للكتاب، 

، من ا  البلغاء وسرا  الأدباء، دقيق: محمد الحبيل (حازم)القرطاجني،  [27]

 م. 2007 بيروت، ،4 ، ابن اطوجة

محمد عبد ا نعم  :، الإيضاح في علوم البلاغة، شرح(اططيل)القزويني،  [28]

 م.1949، اجي، مكتبة الحس ، القاهرةخف

النارية الشعرية، ترجمة وتقديم وتعليق: -، اللغة العليا (جان)كوه ،  [29]

 ،القاهرة ،أحمد دروي ، المجلس الأعلن للثقافة، ا شروا القومي للترجمة

 .م1995
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، الأضداد في كلام العرب، دقيق: عزة (أبو الطيل عبد الواحد)اللغوو،  [30]

 م.1996دمشق، ، 2  علمي العربي،حسن، المجمل ال

، الثنـائيات الضدية في لغة النص الأدبيّ ب  التوظي  (علي زيتونة)مسعود،  [31]

 ، د.ت.جــامعة الوادود. ،  الفني والذوا اامالي،

دليل اططاب الشعروّ "استراتيجية التنا "، دار التنوير ، (محمد)مفتاح،  [32]

 م.1985، بيروت، 1 للطباعة والنشر، 

ا وسوعة العا ية للشعر العربي علن الشبكة العنكبوتية، الشعر  موقل [33]

 :الفصي 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=5761 

النص الشعرو: دراسة فنية  عضوية ا وسيقن في، (عبدالفتاح صالح)نافل،  [34]

  م.1985الأردن، ، 1 ، مكتبة ا نار الزرقاء، موازنة

ديوان  سم ارقراءة براغماتية مقاميّة  وسيقن القافية و، (منال)اار،  [35]

المجلد (، نسانيةلإالعلوم ا)بحار للأمجلة جامعة النجاح ، اًجأنموذعشن لأا

 م.2017، (9)31

، جواهر البلاغة في ا عاني والبيان والبديل، ا كتبة (السيد أحمد)ا اشمي،  [36]

 م.1999بيروت، -صيدا ،1 العصرية، 

 م.1995 داد كتاب الإمارات،االسكون ا تحر ، ، (علوو)ي، ا اشم [37]
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